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الصحانة السياسية فى بيروت بين المعارضة 


لنفوذ قناصل الدول الکبری والحكام 


ييي هل یمکن أن تکون المعارك التي خاضتها الصحافة في الماضي هي نفسها التي 
إل تخوضها اليوم؟ وهل كان للصحافة طریقتها واسلوبها في مواجهة اعدائها كما 

هي الیوم» وان اختلف الزمن» وتباینت المخططات والدراسات» وتبدل الاعداء» 
حيث دخلت الصحافة الثورة التکنولوجية ومعها وسائل الاتصال والمواصلات» فقصرت 
المسافات بين الدول والشعوب. وتحوّل العالم إلى قرية صغيرة یحاول فیها اقتصاد 
السوق توحید العقول والثقافة والاقتصاد والسياسة. 


في هذا السياق» ربما يعترض البعض على 
هذه الاسئلة. بقوله: إنه لا يصح منهجياً إسقاط 
مفاهيم ومصطلحات عصور مضت على 
ما يجري اليوم على أرض الواقع. فجوابنا 
على ذلكء آننا لا ندعي تقديم أجوبة جاهزة 
للاسئلة التي طرحت» بقدر ما كان الهدف مناء 
الرجوع إلى بعض المصادر الاساسية ووضع 
الاصبم على مکمن الداء» لتکون هذه المرحلة 
درساً لاجیالنا تستفید من آخطاثها لتبنی وطناً 
سعيداً لجمیم أبنائه. 

الإطار العام الذي يدور البحث حوله, 
هو فترة مهمة من تاريخ لبنان السياسيء 


- تاريخ العرب والعالم 


حیث تضامنت ازاء‌ها مصالح الدول الکبری 
ووضعت له حدوداً مصطنعة؛ فقسّم منذ 
منتصف القرن الماضي بين متصرفية الجبل 
التي عزلت قرا عن مدينة بيروتٍ بنظام 
خاص. وکانت بیروت تشکل لواء تابعاً لولاية 
سورية ثم ولاية مستقلة عام ۰۱۸۸۸ 

في هذه المزحلة: شهدت المدينة اماضات 
نمو الوعي السياسي وبعد تطور اقتصادي 
واجتماعي» واهتمام الدواثر الفربية بهاء نودي 
بجعل بیروت: مزكا تجاریاً من الدرجة الاولی 
عبر توسیع مرفثهاه ونقل مركز الولاية إليهاء 
واحیانا آخری بضمها إلى متصرفية الجبل 


4 والموالاة 


التي تعترف بنظامها الدول الخمس الکبری 
آنذاك. 

في هذه الأجواء كانت الصحافة انعکاساً 
حقیقیاً لهذا الانقسام السیاسی» كما كانت 
متبراً تغبر قذه الحرکات المظبیه من خلذلها 
عن مواقفها إزاء نزاع والي بیروت مع بعض 
سکان متصرفية جبل لبنان القاطنین في 
المدينة 2 خرق القوات العثمانية حدود 
متصرفية الجبل. والبعض الآخر المژید 
للعشمانیین 7 هذا الموضوع. كما شهدت 
الساحة الپيروتية جذالا حادا ميق الصسحف 
الميدة والمعارضة لموضوع تمثیل بعض 
اللبنانيين قي الجبل في «مجلس المبعوثان». 
هذا الاين فى مواقف الصبحف: بالتسية 
للاحداث الجارية. كان بقابله آحیاناً تضامناً 
بت آلسطو ادف "المسبعهاه . وألاسلاهنة* خن 
الاخطار الخارجية وذلك بوقوف هذه الطواتف 
ضد العدوان الايطالي على مدينة بیروت عام 
۱ على آثر اعلان ضم ولايتي «البوسنة» 
وهالهرسك» التابعتین للدولة العشمانية من قبل 
إيطالياء والخلاف العشماني - الايطالي في 
ولاية طرابلس الغرب (لیبیا). كما شهدت 
المدينة. انخفاضاً في وتيرة الدعم من قبل 
الصحف. للوالی فی المدينة وذلك عند مطالبة 
أهالي المدينة بحقوق العرب في الولایات 
العثمانيةء وعدم الإذعان إلى 8 هؤلاء. 

كما ستشهد المدينة تزايد نفوذ قناصل 
الدول الكبرى وتدخلاتها في الشوون الداخلية 
للطوائف داخل ولاية بيروت. وأخيراً ونظراً 
إلى طبيعة وأهمية البحث الذي يتطلب منا 
جهوداً اکبر». ارتاینا تقسیمه إلى عدة اجزاء 
سنعالجها في فترات لاحقة. 


قوانین جائرة وصحافة المعارضة 


معروف أن الصحافة» في هذا الوقت» لم تکن 
منظمة بقانون واضح وصریح يعطي الصحافة 
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حریتها في التعبیر» ويضع لها حدوداء بل كان 
الامر یتعلق بمزاج الحاکم» ومرتبطة بشژون 
«النظارة»» أي بوزارة المعارف ونظارة الداخلية 
في اسطنبول. وکانت الرقابة المسبقة تفرض 
داثماً لا سیما فى آوقات الحروب؛ فیقوم 
بتطبیقها کاتب الولاية (المكتبجي) وهو مراقب 
المطبوعات. وقي هذة الاثناءء اشتدت الرقابة 
لان *الضحف الصادره قی "المدینةه"بعد أن 
اکتاطت الكو من "تخب الیتتان لشو 
ترجمة مدحت باشا زعیم الاحرار العثماني في 
جريدة «الجنئّة». فأصدرت الأوامر بتعطیل 
الجر هة متا العق بشاشنها كسار رة 
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ولما كانت الصحيفة المذکورة قد عرفت 
بالدفاع عن حقوق المواطنین العثمانیین في 
الولایات العربية» آبی صاحبها أن یجعلها آداة 
في آيدي مأموري المطبوعات» أو هدقاً للاهواء» 
فتوقف عن اصدارها( على الرغم من صدور 
فرمان السلطنة بالعفو عنه بمساعي ناظر 
الخارجية. كما طالت ید الرقیب على 
المطبوعات جريدة الفوائده آصدرها خليلٍ 
البدوي عام 1 ' کی شرت مقالا 
افتتاحياً في نطاق نشرها سلسلة مقالات عن 
تاريخ الدول الكبرى» ورد فيه اسم روما 
عاصمة إيطالياء فاختلق أعداء الجريدة 
التأويلات وأوهموا السلطات أنها ترمي إلى 
نقل الخلافة الإسلامية من القسطنطينية إلى 
روما مقر الباباوات؛ فاصدر السلطان إرادة 
سنية بتعطيل الفوائد وملاحقة صاحبهاء كذلك 
تعرضت جويدة البشیر (اسست عام ۱۸۷۰) 
آثناء نشوب الحرب في طرابلس الغرب بين 
الدولة العشانية وایطالیا عام ۱۹۱۲ للاقفال, 
عندما اصدر ناظر الحربية العثمانية أمراً يمنع 

فيه الصحف من نشر المعلومات ا 
بالدفاع المدني. 


هذاء وعلى اثر فشل السلطنة العثمانية 
بادخال الإصلاحات إلى مراکز الولايات التابعة 
لهاء وبعد سيادة الفوضی والرشاوي بين 
الموظفین» ازدادنت وتيرة المعارضة» وکانت 
للجمعیات السرية والصحافة البيروتية دورها 
الفعال في خوض الصراع. لکن وعلی الرغم 
من سلسلة الاخفاقات التي واجهت هذه القوی 
في بعض الاحیان» نظراً لتباین وجهات النظر 
في ما بينها من جهة» وإرهاب الولاة وقمع 
توجهات هذه الاصوات من التعبير عن مواقفها 
من جهة ثانية. 

إزاء هذا الواقع؛ استطاعت فثة من المتنورين 
فى وقت كانت العداوات الطائفية سائدة في 
البلاد» تأسيس العديد من الجمعيات والصحف 
المناوئة للحکام» فظهرت في بيروت بين أعوام 
۰ - ۱۸1۸ - ۰۱۸۷۰ جمعيات سرية كان 


- تاريخ العرب والعالم 





أكثر اعضائها یعملون کمحررین في الصحف 
نذکر منهم: سلیم البستاني» والمعلم بطرس 
البستاني» صاحب جريدة نفیر سوریا التي 
آسست عام ۰۱۸۹۰ ویوسف الشلفون» صاحب 
جريدة التقدم أسست عام ۱۸۷۶؛ وکارنیلیوس 
فانديك صاحب «النشرة الاسبوعية» التي كانت 
تصدر عن الكلية الانجيلية (الجامعة 
الأميركية)» ویعقوب صروف وفارس نمرء 
وفي ما بعد عبد القادر قباني صاحب جريدة 
«ثمرات الفنون»» وعبد الغني العريسي صاحب 
جريدة المفید» وهي صحيفة يومية أسست في 
بیروت في ٩‏ شباط عام ۱۹۰۹( 


وعلی اثر اشتداد حركة المعارضة في 
بیروت» وبتاريخ ۲۰ کانون الاول عام ۰۱۸۸۰ 
بعث القتصل الفرنسي رسالة الی وزید 
الخارجية الفرنسية بشأن المنشورات السرية 
التي كان یوزعها بعض الشبان في المدينة 
یقول فیها: 


«.. تشرت احدی الصحف الأجنبية في 
بیروت «086815 085 ۲2اه 8» ترجمة 
للمنشورات التي وزعت آخیرا» وألصقت على 
جدران أحد الشوارع في المدينة. ونحن نعتقد 
أن هذه المناشير صدرت عن مجموعة من 
الشبان تأثر أكثرهم بافکار «روسو» 
والموسوعیین». ركزت هذه المنشورات على 
المطالب التالية: 

۱ - منح الاستقلال للولايات العربية. 

۲ - الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في 
البلاد مع صيانة حرية الصحافة والفکر 
والغفل. 

۳ - استخدام أهل البلاد في المهام 
العسكرية الداخلية. 

هذاء وقد ظهرت وجهات نظر متباينة في 
هذه الفترة من قبل بعض العائلات الاسلامية 
في بیروت» بصدد ما جاء في مضمون 
المنشورات الموجهة ضد السياسة التركية في 
البلاد مستنكرة ما جاء فیها. یقول القنصل 


» الصخيئة لوي على حوادث سياسة 59 وفنون 


السنة النامنةعشرة 


۱ ۳ 
ان رات الفتون تصدر :مرة في" الاسبوع: قبن ارادها 
فإيظله رمن مطیت جعية الننون في بور وب الكائنة 
ی سوق النجار النوقاني على طريق بات الدركاء وني 
الجهاث من الوكلاء الذين تذكراسمائم فيا خر الصينة 

عند وجود محل 

قمةالاشتراك تدفع متا 
نة من تایه النتون قرش وتصفم 
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۵ جريدة ثمرات الفنون لصاحبها عبد القادر القباني تاسست عام ۱۸۷۵. 


الفرنسي في هذا الصدد في ۲ کانون الثاني 
من عام ۱۸۸۱: 

«... إن هذه المنشورات آثارت احتجاج بعض 
العائلات الاسلامية فى بیروت» إن عائلة بيهم, 
أرسلت إلى الوالي و موقعة من وجهائها 
آدانت فيها ما جاء فى المنشورات من أفكار 
هدّامة داعية لملاحقة قاسية لموزعیهاء( 


تیاران في الصحافة المحلية: طوائف 
وفساد الادارة 


إن نظرة متأنية لمواقف الصحافة المحلية 
من النزاعات القائمة بين الأطراف تبيّن بجلاء 
مدی تصارع التیارات الفكرية والسياسية. 
فالبعض منها اسهم بنقل الواقع» وحاول 
التخفیف من حدة الصراعات القائمة. داعیا 
إلى عدم الاقتتال بين إخوة الصف الواخدة 
والبعض الآخر» خاض جدالا عنيفاً للدفاع عن 
وجهة نظر هذا الفريق ضد الطرف الآخر. هذا 


ويقدم لنا كتاب «تاريخ الصحافة العربية» مثالاً 
على مواقف بعض الصحف التي كانت تصدر 
في قیرزت في تلك الفتزة: متها حن جاهن في 
موقفه داعياً إلى وحدة عثمانية تتآلف فيها 
جميع عناصر الوطنء والبعض الآخر طالب 
بالاسراع في عملية الاصلاح» منتقداً 
المژسسات العاملة في ولاية بیروت 
وما اعتراها من خلل وفساد. 

ویخصوص الصحف التی آفردت صفحاتها 
لمجادلات دينية ومناقشات علمية طويلة» كانت 
جريدة البشیر الناطقة باسم الاباء الیسوعیین» 
والنشرة الأسبوعية التابعة للمرسلین الأمیرکان 
فيما یتعلق ببعض القضایا اللاهوتية المختلف 
علیها بين الكاثوليك والبروتستانت» من جهةء 
وبين صحيفة «ثمرات الفنون» التي كانت تعبر 

عن الراي العام المسلم في بیروت» حیث دعا 
مؤسسها عبد القادر قباني للمحافظة على 
وحدة الجامعة العثمانية» ودعوة جميع الطوائف 
إلى التفاهم والمحبة ونبذ کل ما يدعو إلى 
سوء التفاهم والدعوة إلى طاعة السلطان 
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والوالي. غير أن قانون مراقبة المطبوعات 
کان بالمرصاه للصحف التی کاتث تنتقد بعض 
المسسات الرسمية» وتنشر اخباراً لا توافق 
سياسة: السلطات المعلية, تنك متها على 
سيل المثال لا الحصرء صحيفة التقدم» التي 
عطلت عام ۱۸۸۸ بامر من والي بیروت 
نصوح باشاء وذلك لنشرها عبارات تحرّض 
الراي العام. کذلك صحيفة المصباح التي 
آسسها نقولا النقاش» وکانت لسان حال الطائفة 
المارونية. وآشرف علیها المطران یوسف 
الدبس رئيس أساقفة بیروت آنذاك. فقد آمرت 
الحکومة بتعطیل هنه الصحيقة مرتان الاولی 
عام ۱۸۸۹ إثر وفاة یوسف کرم في منفاه 
بمدينة نابولي» حيث رثته الجريدة بمقالة 
لم ترق في عيون أرباب السلطة» والثانية عام 
۶۹ عقب مقالة إصلاحية انتقد فيها 
محررها إبراهيم سليم النجار أعمال بلدية 
بيروت وما فيها من خلل(*. 

وعن قمع السلطات المحلية حرية التعبير 
عن آرائها كتبت مجلة المقتطف* مقالاً عام 
۳ تحت عنوان بيروت وحوادثهاء هاجمت 
فيه استبداد السلطة والسياسة التي فرّقت بين 
أهالي المدينة» بعد أن ساد الوثام بينهم لفترة 
طويلة» وبعد أن عاث الفساد وانتشار الرشاوی 
بين الموظفين: 


«... الچم الاستبداد السنة جرائدها وضيقت 
المراقبة حلقات مطابعهاء وميّزت السياسة بين 
سكانها لتفريق کلمتهم» وجاء فقراء المأمورين 
وقد ابتاعوا مناصبهم ابتياعا بالرشاوی.. 
فناوش السكان بعضهم بعضا يقسمهم الدين 
ولا يزعهم وازع» وأخطرت الفثة الكبرى منهم 
أن تخرج من المدينة وتلجأ إلى الجبال لأنها 
غير مسلحة» وتم غرض محبي التفريق 
وزارعي الشقاق...». 

وفي مکان آخر» تضیف المجلة بعد أن تنقل 
مواقف الاطراف: والخیبارات السئياسية 
المتصارعة: 


۰ - تاريخ العرب والعالم 


«.. ينتقلون إلى الاشارة بالعلاج الذي 
یعالج هذا الداء» فعنهم من يشير بضم ولاية 
بیروت إلى جبل لبنان واشراکها في امتیازاته. 
ومنهم من یتوسم ویطلب أن تجعل ولاية 
سوریا ولاية واحدة مع جبل لبنان» بعد أن 
تعطی نوعا من الاستقلال الاداري تحت سيادة 
الدولة العلية...(. 
وتورد المجلة أبياتاً من الشعر للشاعر 
نقولا رزق الله (۱۸۱۹ ۔ ۱۹۱۵) جاءت معبّرة 
عن الواقم الذي عاشته مدينة بیروت في تلك 
الفترة: 
سلام على بیروت لولا التحزب 
وحکام سوء آفسدوها وخزبوا 
یقاتل فیها البعض بعضا كانه 
عدو عليه قتله الدین يوجب 
آیرضی بهذا دين عیسی وأحمد 
وفي كل دين زاجر ومونب 


صحافة المعارضة ويداية معركة 
الحريات 
في ظل نفوذ الدول الكبرى 


تسارعت: جعلة امن الأحداث: خلال هذه 
الفترة, شکلت نقطة تحول رئيسية لما كان لها 
من انعكاسات سلبية على مجمل التوجهات 
السياسية لبعض الطوائف في بيروت. 

كان هذاء بعد اتقلاب جمعية الاتحاد 
والترقي واستلامها الحكم من السلطان 
عبد الحميد عام ۰۱۹۰۸ إزاء هذا الحدث 
عادت مسألة اشتراك جبل لبنان في البرلمان 
العثماني لتطرح من جدید. وشهدت بيروت 
طراعاً سياسا خاضة: .غماره الضحافة 
الصادرة فی المدينة واطرافها التابعة 
لمتصرفية الجبل» والتی دعت إلى اجتماعات» 
كانت یواک ترا لا اا دفن اقا 
ناثب عن متصرفية الجبل» فقد وجّه الصدر 








يعنوب صر وف ب .ع . معل النلسنة الطبيعية وإلرياضيات في المدرسة الکلة السورية 
فارس غرب.ع. معین في المرصد ومعل عل الميئة وإللائيني في المد رة الکلبة السورية 
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رسالة إلى سکان جبل لبنان یدعوهم 
فيها إلى انتخاب من يمثلهم في «مجلس 

المتعوقان] ومركزه اسطنبول. إضافة إلى 
قرارات تحد من حرية الصحافة الصادرة 
فيها. وقد آثارت هذه الدعوات سخط 
المسيحيين فتداعوا إلى عقد اجتماعات 
وتقديم شكاوى وعرائض عبر صحافتهم. 

ضمت هذه الاجتماعات عدداً من وجهاء 
المسيحيين والدروز الذين يمثلون وجهات نظر 
اللبنانیین في جميع مقاطعات الجبل. رفض 
هؤلاء تسمية أي نائب لیقوم بتمثیلهم في 
مجلس المبعوثان» والامتناع عن تطبيق 
القوانين الجديدة فيما يتعلق بحرية الصحافة 
إلا بعد موافقة الدول الخمس الكبرى الموقعة 
على النظام الأساسي للمتصرفیة(. 

آنا الصحفت القن .خاخنت على صفحاتها 
معركة انتخاب ممثلين إلى مجلس المبعوثان» 
واعتبرت الإعلان عن هذا التمثيل من قبل 
السلطنة العثمانية هى تدخل مباشر في شؤون 
الجبل؛ فقد تداعى أصحابها إلى عقد اجتماعات 
دورية في المدينة وخارجهاء وقاموا بزيارات 
متكررة إلى القنصلية الفرنسية مطالبين بدعم 
مواقفهم تجاه هذا التدخل. 

كتبت جريدة الأحوال في ۲۸ أيلول ۰۱٩۰۸‏ 
بخصوص الاجتماع الذي تم في بيروت 
برئاسة خليل بدورة حضره مختلف اعیان 
الجبل من موارنة ودروزء وغيرهم من الطوائف 
وجهوا من خلاله عريضة موقعة من أهالي دير 
القمر إلى سفراء الدول الكبرى وقناصلها في 
بيروت والقسطنطينية ونسخاً عنها إلى بلديات 
زحلة» جزين» جونیه» غزيرء بكفياء بشري.. 
تؤكد فيها معارضتهم لتدخل السلطنة في 
شؤون الجبل. 

وكتبت جريدة «لسان الحال» بخصوص 
معركة الحريات في الجبل: إزاء موضوع 
التدخل العثماني في الجبل: قام ممثل 
الصحافة اللبتانية آثناء زیارته إلى القنصل 
الفرنسي في بیروت في ۲۳ کانون الأول 
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۶ بتقديم عريضة تمثل وجهة نظر 
الصحافة اللبنانية تؤكد معارضتهم تطبیق 
القوانین العثمانية على ارض المتصرفية, 
دون آخذ موافقة الدول الکبری» کذلك عدم 
موافقة اللبنانیین في الجبل وبیروت ارسال 
ممثلين عنهم إلى مجلس المبعوثان. آما الذین 
وقعوا العريضة فهم: 

فیلیب باخوس» مدير جريدة «الروضة» 
(بعبدا)؛ فیلیب الخازن» مدير جريدة «الأرز» 
(جونیه)؛ عبود آبي راشد» مدير جريدة 
«النصیره( (الحدث)؛ عبود خوري» مدير 
جريدة «المهذب» (زحلة)؛ طوبی عطا اه 
مدين. خويدة «الکق هر اكيز جريدة «الحکناه 
(جبیل). 

وفي شباط عام ۰۱۹۱۰ رفع اعضاء نقابة 
الصحافة إلى القنصل الفرنسي عريضة 
احتجاج ضد تطبیق المادة ۲۵ من قانون 
الصحافة الجدید» رافضین الخضوع لنصوصها 
قبل موافقة الدول الموقعة علی القانون 
الاساسي للجبل. 


ومن الملفت للنظرء أن صراعاً على النفوز 
من قبل الدول الكبرى إنكلتراء فرنساء روسياء 
كانت تشهده الساحة البيروتية لاستقطاب 
المؤيدين والانصار في صفوف الطوائف. 
وهذا ما اتؤكده .صعحيفتا «الوطن»* الثى. تمك 
وجهة نظر الطائفة المارونية و«صدی لبنان» 
التي أسسها سجعان سعادة في جونيه ع 
۰ حیث ركزت الاولی على ۲ 
موضوع الحماية التي تقدمها الدول الكبرى 
إلى متصرفية الجبل» حیث توك على ضعف 
ایک آمام نقوذ جمعية الاتحاد والترقي. 
بینما ركّزت الثانية على انقسام الطواتف 
وعلاقاتهم بقناصل الدول الکبری» مع الاشارة 
إلى محاولة القنصل الانكليزي التقوب من 
بعفن. ااق خضبیای الشاوونجه الععروفة 
بعلاقاتها الوطيدة مع الفرنسیین» واستحالتها 
عبر عرض بعض الوظاتف علیها. وفي هذا 
الصدد. آکدت جريدة «لسان الحال» تدخل 


القنصل الانكليزي في شژون اللبنانیین عبر 
علاقته الوطيدة بمتصرف الجبل(). 

ونظراً للاهتمام الخاص الذي كانت تولیه 
القنصلية الفرنسية لافتتاحیات الصحف المؤيدة 
والمعارضة لوجهة جهة النظر الفرنسية» فقد درجت 
القنصلية وباستمرار على إرسال نسخ من هذه 
الصحف عبر التقاریر التي كان یوجهها 
القنصل إلى وزارة الخارجية الفرنسية في 
باریس. وفي تقریره الخاص المؤرخ في آول 
نیسان (۱۹۱۱) كانت الرسالة المفتوحة التي 
قدمتها جریدتا «الیقظة» - وهي جريدة كان 
یصدرها باللفة الفرنسية في بیروت اسکندر 
خوري المدعوم من القنصلية الفرنسیة» عام 
۹ - وجريدة «الثبات» ‏ التي أصدرها 
اسکندر خوري أيضاً في بیروت عام ۱۹۰۸ - 
إلى قناصل الدول الکبری في بیروت تطلبان 
فیها مساعدة آمالي الجبل. ووضع حد 
للفوضی السائدة فیه, والتي تنذر بكوارث 
كبيرة. والطلب أيضاً من الباپ العالی المساعدة 
بالوسائل الممكنة للحد من موجة الهجرة إلى 
آمیرکا بسبب كثرة التعدیات واعمال العنف» 
وتوقف عجلة التجارة واهمال الاراضي 
الزراعية. خاصة أن مواسم وتجارة الحریر 
في شمال البلاد قد شلت في السنة الماضية. 
والمعارك بين آهالي بشري وجیرانهم في 
]هدن وحصرون. وخلصت الرسالة إلى مهاجمة 
متصرف الجبل یوسف باشاء لانه يهمل 
مصالح الناس في الجبل» ویعمل وينفذ 
مصالح السلطة المركزية في ترکیا؛ وهذا 
بالطبع سيؤدي إلى ضياع استقلال الجبل في 
المستقيل القریپ. 





المعارضة والموالاة 
لنفوذ القناصل 
في صحافة بيروت والجبل 





مار شتا سابقا ‏ موققا "السقطات 
الحاکمة في بیروت بسن قوانینها 
الجاثرة ضد صحافة المعارضة التي 
وقفت ضد فساد الادارة المتمثلة بطبقة الحکام 
والموظفین في الوقت الذي كانت مصالح 
ونفوذ الدول الكبرى تتحرك باتجاه دعم بعض 
الاطراف للوقوف ضد السلطات الحاکمة. 

في هذا الإطارء سنلقي الضوء على بداية 
السجال والمواجهة بيخ الصحف المحلية ذات 
التیارات المتباينة بدعم من هذا الطرف أو ذاك» 
ثم نشهد للصحافة المذکورة في مختلف 
انتماءاتها موقفاً هوحن ضد سياسة التتريك 
وتضامناً أثناء قصف الاسطول الايطالي مدينة 
بیروت» ولگ بروز حرکة الاصلاح في 
المدينة التي وخدت المسیحیین والمسلمین في 
وجه السلطات المحلية. 

كذلك نری بداية السجال في موضوع 
الانتخابات النيابية في مجلس المبعوثان في 
القسطنطينية. 

في هذا الاطار» كانت بداية الصراع على 
صفحات الصحافة اللبنائية» حيث اتهمت 
الصحف الممثلة لوجهة النظر المسيحية في 
المدينة وهي جريدة «الثبات» و«الأحوال» 
و«الوطن» و«النصير» و«الأرز» و«اليقظة» 
بعلاقاتها مع القنصل الفرنسي والدعوة إلى 
الفوضى وزيادة التوتر والانقسام بين 
الطواتف. وتصدت الصحف المؤيدة لوجهة 
النظر الاسلامية مدافعة عن الوضع القائم في 
المدینة» نذکر متها على سبیل المثال لا الحصر 
صحیفتا «المفید». وهي جريدة يومية أسسها 
عبد الغني العريسي في بیروت في ٩‏ شباط 
۹ و«الهامش»» وهي جريدة صدرت في 
بیروت عام ۱٩۹۱۱‏ صاحباها حسن الناطورء 
وعلي لطفي. وکانت جمعية الاتحاد والترقي 
تحاول تهدئة الصراع القائم عبر صفحات هذه 
ا تحت شعار آن الجمیم: هم عشمانیون. 

تم اجتماع لممثلي الصحافة المحلية في 

مقر الجمعية المذکورة في بیروت( وکانت 
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وال اضربنا عن نشرها 


و شباط غ ستة ۱۹۰۹ 





5 العدد الأول لجريدة «المفید» لصاحبها عبد الفني العريسي. 


حصيلة الاجتماع إحالة السلطات المحلية بعض 
أصحاب الصحف للمثول أمام المحكمة بتهمة 
التحريض على الفوضى. كتبت صحيفة المفيد 
اي هذا الموضوع تقول: 
.. من الحكمة للبنان (يعني هنا الجبل) إذا 
رغب في التقدم أن يوجه وجهته للدولة 
العثمانية ويقطع كل أمل من الدول» وإلا ما دام 
هؤلاء اللبنانيين يتسارعون عند كل حادثة إلى 
القناصلء فإن الدولة تلغي امتيازاتهم بأسرع 
ما يمكن من الزمن... وخير لهم إن كانوا من 
العقلاء أن يبادروا بانتخاب نواب عنهم لدى 
الحکومة (۲۰) 
وقد ردت صحيفة الأرز* على هذا الموقف 
بقولها: «لقد عنّفت جريدة المفيد ومزجت 
الوعيد بالتهديد للبنانيين المعارضين 
للانتخابات النيابية. فنحن نذكر هذه 
الصحيفة ومنذ زمن ليس ببعيدء على 
احتجاجهم ضد القرار الذي اتخذته الحكومة 
التركية بجعل اللغة الرسمية في الامبراطورية 
كافة» وكان مصيرها آنذاك تعطیل‌الجریدة»(۱۱). 
في هذا الإطار» نرى جريدة «المفيد» تسير 


على نهج السّياسنة العثماتية؛ وتخوض معارکها 
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السياسية مدافعة عن المصالح العليا للدولة 
العتنائيه وتقسوئ الصحف التى كانت تسیر 
في ركاب القناصل الفرنسيين وبتوجيه منهم» 
وتدخل في سجال عنيف مع صحيفة الثبات 
ذات المیول الفرنسية فتقول: 
- نحن ما زلنا تتجنب الخوض فى نقاش 
وضیع على الرغم من رغبة «الثبات» في ذلك.. 
لا نحب أن نضيّع وقتنا ووقت قرائنا في 
مهاترات كهذهء وکما تعلم «الثبات» أن هدف 
صحیفتنا الأساسی هو أن تبقی دائما مستعدة 
للدفاع عن المصالح العلیا لبلدنا... وکما تعلم 
«الثبات» أن حکومتنا العلية مستعدة الآن» كما 
في السابق» قطع ید کل تدخل آجنبي. 
وسنتتمر افی, احتقاز هده الضحیفة ما ذامت 
تصر من خلال مقالاتها على إيقاع الفتنة بين 
الطائفتین الاسلامية والمسيحية.'. 
وترد الثبات بمقالة عنوانها: «فی السکوت 
جريمة» فتقول: «.. إن ناشري مقال «المفيده 
یثیرون السخرية وبحاجة إلى دروس في 
الاخلاق ویدل هذا المقال على انحطاط آفکار 
هؤلاء الصبيانية. ۰ وينهي القنصل الفرنسي 
تقريره إلى وزارة الخارجية الفرنسية في 


باريس بالقول: 

د أييذى. لناا أن هده الضنحيفةه: یعقی بها 
«المفيد»» تثیر مشاکل خطيرة وتزید من حدة 
التعضصب ضد الاجانب». 

الجدیر بالملاحظة هناء الاشارة إلى موقف 
جريدة «المفید» عام ۱۹۱۳ وهي الفترة التي 
حملت فیها لواء الاصلاح في مدينة بیروت في 
وجه السلطة المحلية» وکانت اثناء ذلك» فى 
طليعة المدافعین عن حقوق ومطالب سکان 
الجبل القاطنین .فى المدينةء کما تعرضت 
مکاتب «المفید» للاقفال وتشرید محرریها 
وفي طلیعتهم مؤسسها عبد الغني العريسي 
الذي كان في عداد شهداء لبنان فیما بعد. 
تقول المفید في هذا الصدد: 

«... إن الوطنية والغيرة على البلاد تقضى 
على رجال الدولة العليّة أن يسرعوا بتطبيق 
الإصلاح العام في المملكة ليكون سنا لكل 
مطمع من الدولء فيسرنا أن نرى الباب العالي 
قد أجاب دعوة العثمانيين (سكان الجبل) 
فمنحهم سعة في صلاحياتهم الاداریة..,(۲. 


الصحافة والنزاع على الحدود 


إن الحدث البارز الذي أثار موجة من 
الستخط !.والاستكان "لدي العديد من كان 
الجبل القاطنين في بيروت هى زيارة بعض 
القوات التركية منطقة بعبدا التابعة لمتصرفية 
الجبل. والذي آدی بالتالي إلى حرب کلامية 
خاضتها الضحافة 'هؤيدة “هذا الفزيق خند 
الآخرء والذي كان للموقف الفرنسي بشخص 
القنصل في بيروت الدور الفعال في دفع 
السجال إلى نهايته حينما اعتبر الزيارة مخالفة 
لنص النظام الاساسي للمتصرفية. 

أما ردود الفعل في الصحف المحلية كما 
وردت في تقرير القنصل (اووناه) (M.‏ 
بتاريخ ٠١‏ شباط ۱۹۱۲ فهی: 


بناء على ما جاء في صحيفة «اليقظة, 
اللبنانية من مقتطفات الصحف المطية تحت 
عنوان: «الصحافة المحلية ودخول القوات 
العثمانية إلى لبنان (الجبل)» کتبت صحيفة 
«الإقبال» (لصاحبها الشیخ عبد الباسط 
الاتسی:. صترية. في يروك 4 نيساق 
۲ توقفت عن الصدور عام )۱٩۲۳‏ 
وهي لسان حال الجامعة الاسلامية في بیروت: 

«اعترتنا الدهشة عندما علمنا احتجاج 
اعضاء مجلس الادارة اللبنانی ضد تصرف 
سعادة متصرف الجبل فیما یتعلق بزيارة 
القوات الاد خرن تی جل مق 
الامبراطورية العثمانیة.. ونحن تعلم 
النظام الاساسي یمنع دخول قوات عثمانية 
إلى لبنان (الجبل) الا بطلب شكلي من الحاکم. 
وبعد موافقة مجلس الادارة» وبما أن لبنان تابع 
للامبراطورية العثمانية تبطل حینها الدهشة.. 
وکما تعلمون أنه في الاسبوع الماضيء آتت 
مدرعة فرنسية لزیارة هذا البلد العشمانی 
ولم تقابل باي احتجاج من قبلنا.. فاعلمونا 
يا حضرات فسوی اللاي تردق 
وقبل أن نتکلم بصراحة ووضوح وبتفصیل 
دقیق... تحية إلى کل من هو مخلص لحکومته 
وو 20 

اکدت صحيفة «المناظر» (لصاحبها نعوم 
لبكي وفارس نجمء ٩‏ شباط ۰۱۸۹۷ في سان 
باولی (لبراذیل) ثم في بيلوت ؤيعدها في 
بعبدات» في ردها على صحيفة الاقبال على 
الحماية الفرنسية للبنانيين في الجبل) لتقول: 

«إننا نفتخر ونعتبر باننا استقبلنا البحارة 
الفرنسیین الأسيوع الماضي» لآن هذا واجبنا 
تجاه فرنسا. ولان هذه الأخيرة تقدّم لنا 
الحماية. كما آنها تقدم مساعداتها إلى 
مدارسنا...». 

آما صحيفة الاتحاد العثماني (آسسها في 
بیروت في ۲۲ ایلول ۱٩۰۸‏ کل من حسن 
طبارة وخلیل عودة) فقد صدرت تحت عنوان: 
لبنان هل هو عثماني آم آجنبي؟ فتقول: 
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... إن احتجاج مجلس الادارة لدی الحاکم 
على الانن المعطی للجنود الاتراك إلى 
الاراضي اللبنانية شيء غريب ویدعو إلى 
العجپ. فاذا كان لبنان عثمانياً فماذا يعني 
اعتراضه ضد الجنود .وهم داخل بلدهم؟ واذا 
كان اتبا فالنظام الاساسي الذي سنته الدول 
الکبری يقول عكس ذلك... حقاً إنه شيء يثير 
الغرابة».. إن الصحف التي تدعم هذه الوجهة 
وتعارض الزيارة تدعو إلى الاسف. إن الحماس 
الوطني» تضیف صحيفة الاتحاد العشماني؛ 
وعزة العرب آصبحت ألعوبة في آيدي المصالح 
الاجنبیة. فهذه الحجج المخجلة تقلل في نظرنا 
من هة الوظنية وغزة مزب 

يخلص القنصل الفرنسي في تقريره إلى 
القول: 


نظراً للاهتمام الذي أبدته وزارة 
الخارجية الفرنسية في هذا الموضوع» طلبت 
من القائم بالاعمال الفرنسي في القسطنطينية 
الاجتماع بممثلي الدول الكبرى الموقعة على 
النظام الأساسي للجبل» وذلك للاحتجاج على 
زيارة القوات التركية للجبل بحجة خرقها 
للنظام الاساسي(۲. 


آما على الصعید المحلي فکان من آهم 
نتائج خرق القوات التركية حدود المتصرفية 
أن عقدت لجنة (آرز لبنان) في بیروت بحضور 
عدد کبیر من مؤيدي هذه اللجنة في ه أيار 
۲ رفعت على أثرها مقرراتها إلى الدول 
الکبری» وأهم ما جاء فيها: 


١‏ اتهام متصرف الجبل يوسف فرانکو 
باشا بالتهور والهيمنة على قرارات مجلس 
الإدارة والمطالبة بتحديد صلاحياته. 

۲ إنشاء محكمة تجارية في لتحيل بدلاً 
من بيروت. 

۳ - نقل مقر إقامة المتصرف الشتوي من 
المدينة إلى الجبل(۳. 


۲ - تاريخ العرب والعالم 





سياسة الحکام والأخطار الخارجية 
توخد الصحافة والطوائف 





انطلاقاً من المواقف العنصرية التي طبعت 
سلوك جمعية الاتحاد والترقي. دقعت 
بخصومهم من النواب العرب والترك والروم 
والارمن والالبان والاکراد في ترکیا إلى 
تأسيس حزب سياسي معارض آسموه «حزب 
الائتلاف». وکان لسان حال الائتلافیین في 
بیروت جريدة «الحقيقة» التي كان یصدرها 
كمال عباس» نجل الشیخ آحمد عباس الازهري. 

فى هذا الوقت» شهدت الصحافة التركية 
حملة معادية للعرب نظمتها جرائد جمعية 
الاتحاد والترقي (استلمت الحكم في ترکیا عام 
۸) نذکر منها جريدة «طنین » التي نشرت 
مقالاً استثارت فيه المشاعر الطورانية عند 
الاتراك. وقد لعبت الصحافة البيروتية دوراً 
بارزاً في تاييد حزب الائتلاف المعارض 
للاتحادیین» وذلك آثناء الحملة الانتخابية التي 
خاضها الحزبان في مدينة بیروت» وکانت 
صحيفة «المفید» تخوض معركة الائتلافيين 
بعد سقوط الرهان على رجال جمعية الاتحاد 
والترقي. وفي هذا الصدد یقول لطفي فكري» 
وهو من كبار مؤسسي حزب الائتلاف» آثناء 
مهرجان خطابي اقيم في بیروت عام ۰۱۹۱۲ 
دعي إليه عدد کبیر من الوجهاء والادباء 
المسلمین والمسیحیین في المدينة: 

«اما تراهم یطمسون على اللفة العربية حتی 
فى مدارس الاطفال؟ زر کل هذه المدارس 
الابتدائية فى هذه الولایات فلا تجد للعربية 
اثرآء وان خطة المؤتلفين عنصرية عامة لا تعمل 
متفه علص و اجج ۳ 


وتجدر الاشارة هناء أن تطور المواقف 
السياسية أدّت إلى بروز حركة الاصلاح في 
بيروت كقوة اجتماعية وسياسية» ذلك بوجه 
الموققت. السلیت: للساطة “المكعلية: التسبكلة 


بشخص الوالي تجاه المطالب التي رفعتها 
هذه الحرکة» مما دفع بالإصلاحيين إلى فك 
ارتباطهم بالأحزاب الموالية للسلطة» وكان هذا 
مؤشراً إلى بداية عمل مستقل. لهذا شكّلت 
مطالب الإصلاحيين في بيروت العامل الموحد 
للمسيحيين والمسلمين في وجه السلطات 
المح حن .هذا قوع ضخيفه: والمقية» الععوزة 
عن مواقف المسلمین تسیر في اتجاه حيادي» 
خاصة بعد أن آصدر الوالي في بیروت قراراً 
بتعطيلها بسبب موقفها المؤيد لحركة الإصلاح 
البيروتية» وبعد أن تعرض المدير المسؤول 
فيها وهو الشيخ منیب الناطور للسجن شهراً 
واحداً وبجزاء نقدي قدره عشرون ليرة 
عشانية. وتؤكد على هذا الموقف بالقول: 

«.. لسنا نمت إلى فریق» بل نحن حزب 
قومتاء إننا لستا اتحادیین ولا افتلافیین؛ 
فالاتحادیون والائتلافیون شأنهم في 
الاستانة. آما فى هذه البلاد فنحن عرب 


عثمانیون نرید خين بلادنا.»(۲۳). 


آما الخطر الخارجي الذي تعرضت له مدينة 
بیروت فکان العدوان الايطالي الذي خلق جواً 
من التضامن بين طوائفها انعکست إيجاباً على 
مواقف صحافتها في المدينة» وذلك على آثر 
املان التمسا ضم ولايتي «البوسناه 
وهالهرسك» التابعتین للدولة العثمانية. ولدی 
وصول آنباء هذا الحدث إلى بيروت» بادر 
عمال مرقا بیروت الی مقاطعة البضائم العائدة 
العراکت: التمساویفه كنا وها عدد من اعنان 
وتجار المدينةء مسلمين ومسیحیین» إلى 
تنظيم مظاهرات احتجاج توجهوا على آثرها 
الی القتصلية الفرنسية حيّوا خلالها التقارب 
الفرنسي - العثماني. وعقدوا اجتماعاً قررواً 
قيه رقض استلام البضائع العائدة إلى التمساء 
ومن جهة ثانية. نقول إن موقف التأييد 
والعطف الذي أبداه سكان بيروت حيال الدولة 
العثمانية أملته الظروف الدولية التي وقف 
بعض منها ضد العدوان على مدينة بيروت 
بقصفها بالقنابل من جهة البحر من قبل 
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لصاحب امتيازها وتيا علي ناصر الدين اللبناني 
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ES 


نذا 


سود : ی 


۵ جريدة الصفاء لصاحبها علي ناصر الدین. 


الاسطول الايطالي. وقد انتاب الخوف سکان 
المدينة من سقوط دولتهم الوشيك آمام آطماع 
الدول الاوروبية. ومن الملفت للنظر أن هذه 
المرحلة قد. شکلت: تراجعاً اتسبیاً فى مواقف 
الصحف التي تعرضت للتعطیل من قبل 
السلطات المحلية. فخقت لهجة المطالبة 
بالحریات الصحافية والسياسية, لتقوم بعدها 
لمواجهة نزعة التتريك حتی بداية الحرب 
العالمية الاولی. 

آما على صعید وقاثع العدوان على بیروت» 
فکانت جريدة «البشیر» للآباء الیسوعیین 
السبّاقة إلى نقل وقائع العدوان». وهي 
الصحيفة التي كانت تخوض مجادلات دينية 
مع الصحف البيروتية الاخری» كما ذکرنا في 
مطلع هذا البحث. 


تاريخ العرب والعالم - ۱۷ 






































وردت صحيفة المفید». بعد الاشادة 
بالتعاون المسيحي الاسلامي علی ادعاءات 
ایطالیا التي قالت بان وقوع القتلی والجرحی 
من أهالي بیروت كانت اصاباتهم من جرّاء 
الاضطرابات التي قام بها «رعاع» المدينة. 
تقول المفید فى هذا الصدد: 

«ان إشاعة مثل هذه الأكاذيب تحمل بعض 
الدول على احتلال بعض الثغور العثمانية 
حماية للمسیحیین» ولكن متى علمت إيطاليا أن 
أهالي بیروت» مسيحييهم ومسلميهم قد قبّحوا 
عملها المنكر تتحقق أن دسيستهم لم تفلح» 
وأن البيروتيين على اختلاف آدیانهم إخوان 
فی السرّاء والضراء لا يحفلون بهذه 
الاکاذیب»(۲). 

آما صحيفة «الحقيقة» فقد أكّدت بدورها 
على علائم الوفاق والتضامن بين الطوائف 
الذی ساد مدينة بيروت في هذه الفترة» وذلك 
بعد نشرها البيان الذي صدر عن رئيس 
مطرانية بيروت «جراسيموس مسرة» الذي دعا 
فيه إلى وضع جميع بيوت المسيحيين في 
الجیل تحت تصرف اللائذین بهم من م3 
والأطفال» والذي جاء ما عن لسان حال 
رؤساء الطوائف المسيحية: 

«إن أديرة النصارى وأوقافها وبيوت أهاليها 
في جبل لبنان مفتوحة لقبول النساء والأولاد 
من كل الطوائف وفي مقدمها السادة المسلمون 
الذين نحن شركاء معهم في السرّاء والضزاء.. 
إننا نوزع هذه النشرة إحالة عنا وعن سائر 
إخواننا رؤساء الطوائف النصرانية الذين جاءنا 
كثيرون من نخبتهم وطلبوا منا 50 
استیاژهم الشدید لهذا الاعتداء المنكر...»”' '. 

هذاء وتوالت المساعدات على منكوبي 
العدوان الإيطالي» وکانت جمعية الصلیب 
الاحمر فى بیروت وکذلك صاحب صحيفة 
الثبات (الموالية للفرنسیین) اسکندر خوري 
من آولی الصحف المحلية التي بادرت إلى 


جمع ۰ قرشاء اضافة إلى مساعدات آخری 


ومؤسسات آخری اجنبية کادارة الريجي 
والبرید وشركة البواخر الخديوية» اضافة إلى 
الجالية الالمانية في المدينة"". 





العدوان في الصحف الأجنبية 
واهتمام دولي 





نقلت جريدة البشیر الناطقة باسم الاباء 
الیسوعیین وقائع العدوان» كما نشرت في 
الصحف الأجنبية» وبخاصة ما نشرته الصحافة 
الفرنسية التي تميزت عن الصحف الأجنبية 
الاخری باهتمامها البالغ بالعدوان» بعد ادانته 
وبتهدید الدولة المعتدية بعواقب وخيمة في 
حال تکرار اعتداءاتها. 


صحيفة ایک دي باري» تقول في هذا 
الصدد: 

«.. إذا کرر الایطالیون العمل واتخذوا 
بیروت نقطة لاجراء آعمالهم العدائية ضد ترکیا 
فان الامر حينئذ يزيد اشکالاً لأن بیروت هي 
النقطة المركزية للنفوذ الفرنسی في تلك 
الانحاء... وعلیه إذا قامت ایطالیا بعمل حربي 
هام فیها تکون عاقبته وخيمة على المصالح 
الافرنسية وتتحمل ایطالیا إزاء ذلك مسوولية 
مق 


آما جريدة التایمز الصادرة في لندن» فقد 
أظهرت اسف الدولة الانكليزية على هذه 
الحادثة بقولها: 

إن حكومة انکلترا تغضب من کل حركة 
تستدعى كدر المسلمين». أما جرائد بلاد 
المجر فقد علقت بدورها على الحدثء بقولها: 
«إن إيطاليا تريد تحريك المسلمين على 
النصارى لكي تحمل الدول على المذاخلة:(9"©, 

أما صحيفة «البوست» الألمانية فقد لزمت 
جانب التحفظ بقولها: «إن حادثة بيروت تهم 


قدمهااعیان المدينة من المسیحیین والمسلمین بشكل خاص کل من إنكلترا وقرنسا.»(*۳. 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


نخلص إلى القول هناء إن اهتماماً دولياً 
ملفتاً بدا واضحاً من خلال وقوفه ضد العدوان 
الایطالی» نظراً لما تمثله بيروت المدينة 
الصاعدة آنذاك من مصالح ومنطقة نفوذ. إن 
هذه المواقف لبعض الدول إن عبرت عن شيء 
فإنها تؤكد على حماية هذه الدول لمصالحها 
في المنطقة عامة» ومدينة بيروت بشكل خاصر 
ولعبت الصحافة دوراً كبيراًء فكانت انعكاساً 
لما كان يدور على أرض الواقع في المدينة» 


بنقل صورة واضحة للأحداث والتطورات 
اليومية» فجاءت معبّرة بشكل دقيق عن 
مجمل التناقضات التي عاشتها أجواء المدينة 
من قلق» خاصة وجود عدد من الصحف التي 
تباينت مواقفها ووجهات نظرها بالنسبة 
للحدث الواحدء ولما كان لها من ردود فعل 
متباينة وأحياناً منسجمة على علاقات الطوائف 
وتوجهاتها السياسية. 
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